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ملخص
یحاول هذا البحث دارسة البناء التركیبي الشعري في تفاعله مع البنیة الإیقاعیة والدلالیة، وذلك بتتبّع خصائص تشكیلها الشعري 

لخطاب، ونحو النص، یات اوالتداولیة، ولسانباعتماد إجراءات منهجیة في التحلیل والتأویل، كالاستفادة من لسانیات النص،
.للظفر بالنتائج المرجوّة لفهم دلالة الكلام وتمثّل حجاجیتهوغیرها،

لرسم تفاصیل الصورة، هل ما العلاقة بین الجملة الشعریة والمعنى والسیاق؟ كیف نبیّن حدودها التعبیریة: إشكالیات الموضوع
الخطاب؟ هذا ما ثر هیمنةً في تشكیل الصور الشعریة في هذاهي تقصر أم تطول؟ وما تفسیر هذا الأسلوب؟ هل هي النواة الأك

. سنحاول معرفته في هذا البحث لتبیین درجة وعي انفعال الشاعر، ولتأویل دلالات خطابه المتواریة

.جملة الشعریة، عدول، متغیرات تركیبیة، تشكیل شعري، صورة شعریة:الكلمات المفاتیح
The structure of the poetic sentence in Abū āl-Baqā al-Randī’s nūniya

Abstract
This contribution attempts to explore the construction of the poetic structure in its interaction with the
rhythmic and semantic structure of the poetic text. Thus, in order to gain a deeper understanding of
the "argumentativity" of poetic discourse, this attempt is based primarily on the processes whose
validity draws on the analysis and interpretation that has been invested by the grammar of the text,
pragmatics, discourse analysis, and so on.
Questions: What is the relationship between poetic sentence, the context and meaning? How to define
expressive borders to draw the details of the poetic image, namely: is it shortened or lengthened? And
how to understand this style? Is it the most dominant core in the building of poetic images in this
discourse?
As such, we will try to demonstrate the degree of awareness in the emotion of the poet, and to interpret
the connotations of its discourse.

Key words : Poetic sentence, renouncing, syntagmatic variables, poetic formant, poetic image.

Structure de la phrase poétique dans le poème rimé en “nūn”
(al-nūniya) d’Abū al-Baqā al-Randī

Résumé
Cette contribution tente d’étudier la construction de la structure poétique au niveau de ses interactions avec la
structure rythmique et sémantique du texte poétique. Afin d’accéder à une compréhension maximale
de l’"argumentativité" du discours poétique, cette tentative s’appuie principalement sur les procédés
dont la validité se puise dans l’analyse et l’interprétation qui ont été investies par la grammaire du
texte, la pragmatique et l’analyse du discours, etc.
Questionnements: Quelle est la relation entre la phrase poétique, le contexte et la signification ?
Comment définir ses limites expressives pour dessiner les détails de l'image poétique, à savoir: est-
elle raccourcie ou rallongée? Et comment expliquer ce style? Est-elle le noyau le plus dominant dans
la construction des images poétiques dans ce discours?
A cet effet, nous allons essayer de découvrir et de démontrer dans cette étude le degré de prise de
conscience relative à l'émotion du poète, et d’interpréter les connotations de son discours..

Mots-clés: Phrase poétique, renoncement, structures variables, composante poétique, image
poétique.

attoui.med@gmail.com،محمد الهادي عطوي:المؤلف المرسِل



2017ديسمبر  –52عدد–23المجلداللّغات والآداب                  فيمجلة التواصل  

50

ةــــممقد
، وسیكون غیرها من الأنماط والصور الأخرىدون،نهتمّ بدراسة الجملة الشعریة في نونیة أبي البقاء الرندي

، وهو معیار الدلالة ار محدّد من معاییر تصنیف الجملیتركیزنا على الجملة ذات الأسالیب، أي باعتماد مع
العامة للجملة، ویدخل في هذا المعیار الجملة الخبریة التي تشمل الجملة المثبتة، والمنفیة، والمؤكّدة، والمحوّلة، 

لهذه الغایة ةبهذا تخرج من الدراسة أنماط كثیر .(2)والجملة الإنشائیة التي تشمل الجملة الطلبیة والجملة الانفعالیة
لة الأصلیة، والجملة الاسمیة، والجممركبة، والجملة الفعلیة، والجملة المنهجیة كالجملة البسیطة، والجملة ال

إذا لم تتجاوز دلالاتها ووظائفها النحویة حدود ،نفسهاقصي بعض الجمل الأسلوبیة ولعلّنا سنُ ، )3(وغیرهاالفرعیة، 
إنَّ الهدف من دراسة هذه الجملة هو.لجملة الشعریة كما سنراه في موضعه؛ لأنَّ ذلك من شروط االشعريالبیت

للدلالة على قیمة المتواري، ولفضح المسكوت عنه، و ؛ الشعريالخطابهذا لوقوع على النواة الأكثر هیمنة في ا
وعي لرار، و مهذه المدوّنة واعتمال شعریتها باستالذي یسعى إلى استكشاف سرّ خلود وهو غایة البحث التداولي

الزجر م بتقدیر لهجته سواء أكان بالاستعطاف، أم بالتخویف، أم بالنذیر، أم بالتهدید، ألو ،درجة انفعال الشاعر
.والتقریع
من العلامات الظاهرة هاالقصیدة في مجملها محاورة خطابیة مشكّلة من متوالیات جملیة تشعّ بكون:)4(القصیدة

:ي محدّدة في هذا الموقف الإنساني الرهیبوالباطنة، تتضمّن دلالات ومعان
انُ سَ إنْ -شِ العیْ بِ ـیبطِ -فلا یُغَرُّ انُ ـــــــــ ـَصقْ نُ –ا تمَّ ــــــــــإذا مَ -شيءٍ لَّ ـــــــــــكلِ -1
انُ ـــــــــمأز ـهاءتْ ــــــــــسـنٌ ـــــــرَّه زمَ ــــــسـمنْ دولٌ -اهَ ـــتدْ اهَ ا شَ ــــــــمـك–ورُ الأمُ يَ ـــــــــــهِ -2
انُ ــــــشهاــــــــلالٍ ى حَ ـــــعـلَ ومُ دُ ــــــــیَ ولاَ دٍ ــــــــــــحَ ى أَ ــــــــــــلَ ي عَ ـــــــــــق ِـبْ تُ دَّار لاَ ــــــــــالهِ ـذِ وهَ -3
انُ ــــــــات وخرصــــــــیــمـشرفِ تْ ــــــنـبَ إذاةٍ ــــــــــــــكلَّ سابغَ -ا مً ـحتْ -رُ ــــــــــــدَّهیمزِّق ال-4
دانُ ــــــغُمدُ ــــزن والغمـــذي ینــكان ابوْ ـــــــــولَ اءِ ــــــــــــنـللففٍ ــــــــــــــسیْ لُّ ـــــــــضي كـوینت-5
انُ؟ــــــــــــوتیجلُ ـــــــــــــأكالیم ــُهــــــــمنْ ـنَ وأیْ نٍ ـیمنْ ـمِ انِ جَ ــــــــــیو التِّ ذوُ لوكُ ـــــــــــالمُ نَ ـــــــأیْ -6
ساسانُ؟رسِ الفُ ه فيــاسَ ما سَ نَ وأیْ ي إرمٍ ـــــــــدَّاد فـــــــــــشَ ادهُ ـــــــــــــا شــــــــــــــمنَ ــــــــوأیْ -7
انُ؟ـــــــــــــطدَّاد، وقحْ ـــــــوشَ ،ادٌ ـــعَ نَ وأیْ بٍ ــــــــذهنــــــــــمونُ رُ اـــــــــــــقَ ازهُ حَ مانَ ـــــــــــــوأیْ -8
انُواـــــــــــــــــكامالقـومَ حتى قُضُوا فكأنَّ هــــــــــردَّ لـــــــلا مـرٌ ـــــــــأملِّ ـــــــــى على الكــــــــــأت-9

وسنانُ یفِ ـالطَّ ى عن خیالِ حكَ كماكٍ لِ مَ نْ ومِ كٍ لْ مُ منانَ ـا كــــمارــــــــــــوص-10
وانُ ــــــــــــــــیاه إا آوَ ــــــــــــمـرى ف ـَـــــــكسْ ـاــ ــــَوأمّ هِ ــــــــاتلِ ــــــــوقَ " دارا"ى ــــــــــعلَ انُ ـــــــــــــمـالزَّ دارَ -11
عْب لكأنَّما ال-12 انُ ـــــــیمــلَ نیا سُ ـك الـدُّ لَ ـــــــــــما، ولاــــــــــیومً بٌ ـسبَ هــــــــــللْ ـــــــهسْ م یَ ــــــصَّ
م ـَـةٌ ـــــــــــــمـنوَّعواعٌ ــــــــــــــأنْ رِ ـــــــــــهالـدَّ ـعُ ــــــــــفجائ-13 زانُ ــــــــــــــــــــــــوأحرَّاتـــــــــــــسـمانِ ــــــــــوللزَّ
وانُ ـــــــــــــسلْ لامِ ــــــــــــــبـالإسْ ا حلَّ مَ ـلِ ا ومَ هاــــــــــلُ ــــــــ ــــِهّ سَ وان یُ ـــــــــــــــــسُلْ وادثِ ـــــــــــــــــــحوللْ -14
ـلانُ  ـْــــــــــثهـدَّ ـــــــــــهد وانْ ــــــــــوى لـه أحُ ـــــــــههُ ــــــــــــلزاءَ ـــــعلاَ رٌ ـأمْ ةَ ر ـــــــــزیى الجَ ـــــــــــدهَ -15
دانُ ـــــلوبُ تْ منـه أقـطارــــــــــى خلَ ـــــــــتَّ حَ تْ ـــــفامتحنفي الإسلامِ ها العینُ أصابَ -16
انُ؟ـــــــــجـیَّ أینَ أمْ ةٌ ـــــــــــــشاطبـنَ ـــــــــــوأیْ ةً ــــــــــــــیسِ مـرْ ـأنُ ـــــــا شـــــــــمـسیةً بلنْ ألْ فاسْ -17
انُ؟ــــــــــــشها لـهُ ـا فیسمَ نْ عالمٍ قـدْ مِ مْ ــــــــــ، فكـومِ ــــــــــالعـلُ دارُ ةُ ــــــــن قــرطبــــوأی-18
لآنُ؟ـاضٌ ومـــــــــفیَّ ـذبُ ا العَ هَ ـرُ ــــــــــونهزهٍ ـــــــــمن نُ ـهِ ـــــــــویا تحْ ــن حِمْصٌ ومــــوأیْ -19
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انُ؟ــــــــــقَ أرك ـْتبمْ لَ إذااءُ ـــــــى البقَ ــــــــــــعسَ اــــــ ــــَمـفَ لادِ ــــــــالبـانَ ـــــــــنَّ أركَ ــــــــدُ كُ ـــــــــواعـقَ -20
انُ ــــــــــــــــــــــمهیْ فِ الإلْ ى لفراقِ ــــــــا بكـــــكمفٍ ـــــن أسَ ـماءُ ضـة البیــــــــي الحنیفیـــــتبك-21
رانُ ــــــــــــــــــمـعُ ها بالكـفرــــــــــفرت ولـد أقْ ــــــــقةٍ ـــــــــــــــــلام خالـیـــــــــارٍ من الإســـــــعــلى دیـ-22
انُ ـــــــــــــب ـَــــــــــــــلْ وصُ سُ ــــــــــــــهنَّ إلاَّ نواقیــــــــفیا ـــــــمكنائسَ قد صارتْ حیث المساجدُ -23
دانُ ـــــیعِ يــــــــي وهْ ــــــثِ ترْ ابرُ ـــــــحتى المنـدةٌ ـــــــــــــــي جامِ ي وهْ حتَّى المحـاریـبُ تبكِ -24
انُ ـــــــــظق ْـیهرُ ـة فالـدَّ ــــــنَ ت في سِ ـــــإنْ كنْ ةٌ ــــــموعظرــــهفي الدَّ ـافلاً ولـهُ ــــــــغَ اـــــــی-25
انُ؟ـــــــــــأوطرءَ ـرُّ المـــــــــصٍ تـغـــــأبـعد حمْ هـــــــــــموْطنُ هِ ـــــــــیـــاً یلهــــــــــــاً مرحــــــــــــومـاشـی-26
انُ ـــی ـْنس–هرِ الدَّ مع طولِ -وما لها هاــــــــــــتقدَّمـاـــــــمَ ستْ ـأنْ ةُ ــالمصیبكَ ــلـــــــت-27
انُ ـــــعِقْبَ –الِ السَّبْقـــفي مَجَ –ا هَ ـــــــكأنَّ رةً ـــــــــضامِ لِ ـــــــــالخیْ اقَ ـــــــــــعتَ ینَ ـباكِ ا رَ ـــی-28
رانُ ــــــــــنی–عـــــــــي ظلام النَّقـــف–كأنَّـها ةً ــــــــــفهَ رْ مُ دِ ـــــــــــالهـنْ وفـــــــن سُیـــــــــوحاملی-29
انُ ــوسلطـزٌّ ـــع–م انهِ ــــــــــطَ بأوْ –همْ ــــــــلةٍ ــــــــــعَ دَ في-رـــــــالبحْ وراءَ -عینَ راتِ وَ -30
ـانُ؟ــــــــــــــرُكبمِ القوْ ثِ ــــــــــبحدیىرَ ـــــــسدْ فـقَ سٍ ــــــــلُ دَ أنْ لِ ــــــــــــــأهْ ـنْ مِ أٌ ــــــــــنبمْ ـــــــــدكُ ـأعنْ -31
انُ ـــــــزٌّ إنســــــــــتیهْ اـــــــــرى فمـــــــــى وأسْ قَـتْلَ مْ ـــــــــوهعفونَ ضْ ا المسـتَ بنَ یثُ تـغِ سْ یَ كمْ -32
وانُ ــــــــــــــإِخْ –االله ـادَ ـــــــــبیـا ع-مْ ـــــــــوأنـتمُ ـكُ نَ یْ بَ -لام ِ سْ ي الإِ فِ -عُ اطُ قَ اذا التَّ مَ -33
وانُ؟ــارٌ وأعْ ــــصر أنْ ی ْـى الخَ ـــــل َـا عَ ـــــــــــمَ أَ مٌ ــــــــــــمَ هِ اـــــــــهـــــلاتٌ ـــــــــــوسٌ أبــیَّ ـــــــــفُ نُ ألاَ -34
تبعدَ مٍ وْ ــــــــــــقةِ ـــــــــلذلَّـنْ ـمَ اــــــی-35 ـانُ؟ــــــــــیــوطغـرٌ ـــــــكفهمْ ـــــــــال حالَ ـــــــــــــــأحَ مْ ــهــــــــــعزَّ
بْدانُ ـعُ -الكفرِ مْ في بـلادِ هُ -والیومَ مْ ــهــــلِ از اً في منَ ــــــــلوكوا مُ ـ ــــُكانبالأمسِ -36
ألوانُ -یابِ الـذُّلِّ ـمن ث-هِمْ ــــــــــــعلیمْ ــهـــــــللَ ـــــــیـارى لا دل ـَــــــــــحیَ راهمْ لوْ تـف-37
أحزانُ وتْـكَ ـرُ واسـتهـالأمْ كَ ــــــــــــــــلهالمْ ـهــــــبیعِ دـــــــاهمْ عنـــــــــو رأیـت بُـكــــــــــولــ-38
دانُ ــــــــــــــــــوأبْ رَّقُ أرواحٌ ـــــــــــــــــفــتــماــــــــــكَ اــــــــــــمل بـینهُ ــــــــــحیلٍ ــــــــبَّ أمٍّ وطــفیـا ر -39
ـانُ ـــــــــومرجاقـوتُ ـــــــي یــــــــــها هِ ــــــــكأنَّـطلعتْ وطفلةٍ مثل حسن الشمس إذْ -40
!رانُ ـــــــیــحَ بُ ـــــــــوالقـلةٌ ــاكیــــــبنُ ـــلعیـواةً ـــــمكرهروهِ ــــــــللمكْ جُ ـــــها العلْ دُ و ـــــــــــــقُ یَ -41

انُ ـــــــــــــوإیممٌ لاَ ــإسْ بِ في القلْ انـنْ كَ إِ دٍ ــمَ كَ نْ مِ بُ ــــــــــالقلْ وبُ ذُ ذا یـل هـــــــثْ مِ لِ -42
:لة الشعریةمالج

ت بكونها شعریة، أي ما یدخلها في المتعالي عَ نْ فتُ ،هي الجملة التي تحتوي على طاقة كامنة تتلبّس بها
" منیر سلطان"یعرّفها .د تكون ماثلة في النثر أیضاوالجمالي، وبذلك فهي لیست نسبة إلى الشعر فحسب؛ لأنّها ق

كي ، لشعراء أضفوا علیها قدرا من المرونةهي الجملة التي وضع ضوابطها النحاة، وحین وظّفها ا":بقوله
التالیة؛ بأن تكون القافیة نهایة للبیت والجملة تجاوزوها إلى الأبیات-أحیانا–تستوعب دفقتهم الشعریة، فلم یلتزموا 

: وها في البیت الثاني أو الثالث، بل ووصلوا بها إلى البیت السابع، بغض النظر عن مقولةبدألینهوا الجملة التي 
. )5("نَّ البیت هو الوحدة الدلالیة المتكاملة، وأنَّ القافیة قفلهاإ

، كما "التضمین"وشرطها ألاَّ تكون القافیة متعلّقة بالبیت الذي یلیها؛ لأنَّه من العیوب التي تفسد الشعر، وهو 
:)6(في قول النابغة
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اظ إنِّيوهُمْ أصحَاب یوْمِ عُكمـــوهمْ وَرَدوا الجفَار على تمِی
يـدر منِّ ــــودّ الصَّ ــــهم بـــــتنبِّئاتـــشهدت لهم مواطن صالح

فلذلك وجب أن تكون الجملة الشعریة . وقع في قافیة البیت الأوّل وخبره في البیت الذي یلیه) إنّ (فالناسخ 
معنى متكاملا یمكن الاستغناء به؛ متّصلة نحویا ودلالیا، وقد تستغرق أحیانا ثلاثین بیتا، إذا كان كلّ بیت یؤدّي 

ولأنَّ القافیة نفسها لم تكن متّصلة بما بعدها، ولكنَّ البیت یرتبط بما قبله عن طریق الوسائل النحویة كالتبعیة بكلّ 
.)7(أنواعها، أو الحالیة، وغیرها

مراد تشكیلها بكیفیة لاكتمال الصورة ال، یؤدّي إلى تضاعف الإیحاءات،امتداد لفظي ومعنويفالجملة الشعریة 
، فإذا اقتطع منها جزء أو أجزاء قد تطول وقد تقصرف،دقیقة ومعبّرة عن التفاصیل المؤثّرة في دلالات الخطاب

یتجاوز حدود النحو إلى التشكیل الدلالي ، التعبیر عن المقصود بشكل تامّ؛ لأنّها قول تام یتعلّق بالصورة دَ سَ فَ 
. والإیقاعي

، وربما أكثر من ذلك حتّى اكتمال لبیتتعلّق بمدوّنة شعریة، فإنّ حدود هذه الجملة تتجاوز اتدراستناوبما أنّ 
فإنّها لا تدلّ على نهایة الصورة، ، تعلن عن انتهاء البیتالتشكیل المقصود من الخطاب، ولمّا كانت القوافي دوالا

دّد القافیة، وهي في حدّ ذاتها لیست عاجزة على فلیست القافیة ما یحدّد نهایة البیت، بل نهایة البیت هي التي تح
، كما هو معلوم، ، ولهذا فاستقلالیة البیت)8(إنهاء البیت فحسب، بل إنّها لا تكتسب صفتها إلاَّ بوقوع النبر علیها

لة همَّ الجم"یتمّ في مقطوعة من أبیات الشعر، لذا كان لا یعني تمام الجملة؛ لأنّ المحتوى العاطفي والدلالي قد
الشعریة أن تحافظ على إتمام الصورة التي رسمها الشاعر مهما تعدَّدت الأبیات، لیس هذا فقط، بل قد تحتوي 

.)9("على عدّة جمل صغیرة في داخلها قبل أن تنتهي
تنشأ من العلاقة ، ، ویرى أنّها قد تتكوّن من تراكیب مختلفة)10("الجملة الأدبیة"یسمّي الغذّامي الجملة الشعریة 

بینها وبین ما سواها من جمل؛ لأنّها تمثّل صورة لتحوّلات شفرة الكاتب، وأنّ هذه التحوّلات هي تشكیلات لهذه 
. الجمل القادرة على التشخیص السیاقي للكلام

وما ؟ما طبیعة المتغیرات التركیبیة الحادثة في خطاب أبي البقاء: والسؤال الجدیر بالطرح في هذه الدراسة هو
لتقدّم الصورة التي یفترض أن یتلقّاها سامعه بهاحتْ شِّ التشكیل الشعري؟ وما الخصائص الأسلوبیة التي وُ أثره في 

بالرضا والقبول؟
:المثبتةالجملة الشعریة:أولا

فنیّة، كونها تسعى إلى تثبیت الفكرة في ذهن السامع لإقناعه جملة في النونیة قیمة إخباریة و تحقّق هذه ال
علیها هي المیزة الغالبة أنَّ ضوع، وقد اتّخذت أنماطا مختلفة في رسم الصور التي أرادها الشاعر، و بأهمیة المو 

:قولههبالعطف، ومنهاارتباط
)2(انُ ـــــأزمـهساءتْ ـنٌ سـرَّه زمَ منْ دولٌ –اهَ ـتدْ اهَ ما شَ ـك–ورُ الأمُ يَ ه

)3(انُ ـــشلهاالٍ ى حَ عـلَ ومُ دُ ـــیَ ولاَ دٍ ـحَ ى أَ ــــلَ ي عَ قِ ـــــــبْ تُ الـدَّار لاَ هِ ذِ ــــــوهَ 

ق الدَّه )4(انُ ـــــیات وخرصـمـشرفِ تْ نـبَ إذاةٍ ـــكلَّ سابغَ -ا مً ـحتْ -رُ ـیمزِّ

)5(غُمدانُ ذي یزن والغمدُ كان ابنوْ ولَ اءِ ــــــــــنـللففٍ ـــسیْ ي كلُّ ــضـوینت
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انت تشكّل وحدات إیقاعیة دالة بذاتها، لتمام معانیها الجزئیة مع حسن قوافیها إلاَّ أنَّ إنَّ هذه الأبیات وإن ك
الدلالة العامة للصورة توجب فهم تشكیل الصورة بأدقّ تفاصیلها، فالتجربة التي عاشها الشاعر جعلته یعبّر عن 

من "لتخاذل، وهي دلالة تتأوّل من قوله اعلى الناس، فكلّ شيء مرهون بالغفلة و وجود التقلّبات والتحوّلات وخطرها
، وهو تعبیر عن حتمیة "دوام الحال من المحال"، وفائدة الأمر كلّه إثبات قانون الحیاة "سرّه زمن ساءته أزمان

عندما یُشْعر بفظاعة المأساة التي تشتّت كلّ نعمة ،الفناء في البیت الموالي، وتزداد الدلالة توهّجا فیما یلي ذلك
التي ، ا، وتجعل علیة القوم أراذلهم، فالزمان لا یرحم عندما ینْضو سیفه، وبهذه الصورة المرعبة المفزعةوتمزّقه

وخز بها الشاعر متقبّله یكون قد أحاط بجانب جَنَانِه لیدغدغ شعوره، ولیمهّد لموضوعه لأنَّه یتعلّق بالكرامة والعزّة، 
:وفي قوله.فإذا ما فات هذا فاقرأ على أهل الأندلس السلام

)21(انُ ـــــــــمهیْ فِ الإلْ فراقِ ـما بكى لكَ أسفٍ نْ ـمِ ضاءُ ـالبیةُ نیفیَّ ي الحَ ـبكِ تَ 

)22(رانُ ـــــــمـر عُ ــففرت ولها بالكُ قد أقْ ةٍ ــــــــــیالِ خَ لامِ ـــــالإسـارٍ منْ یَ ى دِ لَ عَ 

)23(انُ ــوصـلبسُ ــما فیهنَّ إلاَّ نواقیسَ ـــئكناالمساجد قد صارتْ حیثُ 

)24(انُ دَ ـــي عیي وهْ حتى المنابرُ ترثِ ي جامدةٌ كي وهْ اریبُ تبْ حتَّى المحَ 

تقوم هذه الجمل على أساس وظیفي ومعنوي، ویمتد فیها الوصف إلى عدّة أبیات، فتجعل توقّعها من الحتمیات 
، وترقّب تفاصیله، الخبرفي انتظار هیبقییشوّش فكر المتلقي، و غیابهاالتي یجب سماعها في الخطاب؛ لأنّ 

.ولكنّها قد تتأخّر؛ لأنّه من صنیع الشاعر إذا أراد تعزیز كلامه بجزئیات أخرى یراها أهمّ من الإفصاح
،لا یمكنك أن تقرأ هذه الأبیات إلاّ في وحدة متجانسة ومتكاملة، بحیث تأتي أفكارها متساوقة وفي تسلسلف

الذین ة على ركبتیها تندب حال المسلمینصورة الحنیفیة وهي جاثیفیه مشهدا نتمثَّل رى نلنا أنَّناحتّي یخیّل 
استدلال واضح على الحركة، وقواعد أركانهم التي تحوّلت إلى خراب، أو دیار خالیة، إنّ هذه حراكأصبحوا بلا 
حیاة بعد حلول الخراب، وتزداد حدّة البكاء وتشتدّ، ویظهر الاستنكار، ورفض الواقع الألیم، فلا. حال الناس

فكیف لا یثور ثائر لهذا ،وتهدیم المساجد، والمنابر، فأصبحت خالیة وتحوّلت إلى كنائس تقرع فیها النواقیس
تبكي الحنیفیة على دیار الإسلام المقفرة التي تحوّلت :" المشهد لقلت-نحویا-فلو اختصرت !الموقف الفاسد؟

".فرثتها المنابر والعیدان الجامدة لا القلوب الحیّةوس بالآذانمساجدها إلى كنائس، فاستبدل الناق
تتحدّد شعریة البكاء من خلال فضیلة الاستعارة والتشبیه، فتمثّل معاني الخطاب بحاجة إلى تَمَثُّل إیجابي، 

الإسلامیة، وتخیّل أكثر فاعلیة، لیحقّق وظیفیا ودلالیا مبدأ السببیة، ذلك أنّ سبب هذا البكاء هو سقوط الدولة
الجملة الشعریة تكمن في الصیاغة الهادفة التي یحصل فیها الانسجام في محور التألیف بین هذه لعلّ الإثارة في و 

، )11(الذي تنبثق عنه الوظیفة الشعریة من خلال تقاطع محوري التألیف والاختیار دون توتّر،الموصوف وصفاته
خلال الجمع بین المتناقضات التي تعدّ انعكاسا لنقائض الذات، هذا وغایة التصویر في هذه الأبیات الإثارة من 

لیشیر إلى طبیعة التحوّل في بلاد المسلمین ؛العرض الذي جمع بین الحاضر والغائب، أي بین الأمس والیوم
اء، هذا التحوّل م كلّ مُمَزَّق، وجعل أعزّة أهلها أذلّة، ومن ثمّ تنشأ صورة شعریة راقیة ، شعریة البكفمزّقهم تخاذلهُ 

.الإسلامیةیه بكاء الإنسان وفزعه على دولته أبكى الجمادات والموجودات في وقت عزّ ف، فالذي غیّر نمط الحیاة
، إذن، وفق معطیات فكریة قادرة على تكوین المعطى الدلالي المناسب، المثبتةتتألّف القیمة الشعریة للجملة 

إنّ طبیعة التصویر سبقت بالوقوف على المعطى الزمني الذي .بالمحتوى العاطفي للتشكیل المطلو وتفعیل 
ممهِّدا لتمثیل الهیئة، وهي الاستدلال على صنیع الزمان الذي لا تالیة كانخاقتضته المسیرة، ذلك أنّ الأیّام ال



2017ديسمبر  –52عدد–23المجلداللّغات والآداب                  فيمجلة التواصل  

54

متلقيهو تهدید لل، همن كبریائیولّد إلاَّ المتناقضات والتحوّلات، فالبكاء الذي یصغّر الكبیر ویهوّن قوّته، ویحطّ 
. إخوانهأصابوالعذاب الذي صبُ النَّ یصیبهالذي قد

:المعطوفةالشعریة الجملة :ثانیا
من أنماط ترابط الجملة المعطوفة نمطا باعتبار ،نتناول العطف المتعلّق بالجملة لا عطف المفردات

متداد والتوسّع في تقدیم التفاصیل الممكنة والمساعدة الجمل وتراسل معانیها، إذ تتجلّى إمكاناتها في قدرتها على الا
في تثبیت المشاهد المطلوبة، إذ یتجاوز العطف بین الجمل مستوى البنیة العاملیة إلى المعنى، فهو یجمع بین 

ة لأنَّ هذه المغایر ؛)12(أنّ الجملة اللاحقة لیست هي الجملة السابقة: بنیات تركیبیة غیر متساویة في المعنى، أي
تصیر صیغة العطف في التعبیر الفنّي تصرّفا لغویا "ولذلك قد . هي التي تعطي للعطف قیمته التداولیة والخطابیة

، )13("یقوم على محاولة الكشف على تضایف جدید لعلاقات الوجود، ولیس على أساس أنّه تمثیل للواقع المألوف
لتشكیل الصورة المناسبة للقیمة ،سیاق تتعاطف فیه الجملبابتكار، أي هو عملیة تحویلیة تبدأ من الجزء إلى الكلّ 

.التعبیریة
تقریبا نصف عدد أبیات القصیدة، فهي تمثّلولذلك، النونیة ظاهرة أسلوبیة متكرّرةالجملة المعطوفة في و 

.)14(وأغلب العطف فیه العطف على الاستفهام، والعطف على النداء
:العطف على الاستفهام-1

دلّ على فضیلة الكلام؛ لأنّ الكلام ی-في التألیف -، فهو منهج قیّم مراتب الكلام متفاوتةیجعل العطف
وتكمن فعالیة الجملة الشعریة المعطوفة في الاستدلال على مراتب تتداعى وتتراسل وفق منظور تداولي خاص،

الوظیفي،: أيك الحكمي،هو مألوف في التشریكما قیمة المشهد المشكّل، إذ لا تعني ربطا متشاكلا فحسب 
فالربط بین أجزاء الكلام وحدوده لا بدّ أن یكون بمراعاة الفصل والوصل؛ لأنّه من أسرار البلاغة، ولذلك قال 

ع في الجمل من عطف اعلم أنّ العلم بما ینبغي أن یصن: "الجرجاني في باب الفصل والوصل من دلائل الإعجاز
المجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، ، أو ترك العطف فیها و بعضها على بعض

.)15("الكلام هم بها أفراد
بین وحدات الكلام ما استعمله أبو البقاء الرندي ومن الاستفهامات التي نستدلّ بها على هذا التفاوت الدلالي 

في ذلك المشترك التاریخي والثقافي من خلال الارتداد إلى الماضي البعید الذي یقع في متناول إدراك السامع كما 
: في قوله

)6(انُ؟ـــــــــجـوتیلُ ـــــــم أكالیـهُ ــــــــــمنْ نَ ــوأیْ نٍ ــیمنْ مِ انِ یجَ و التِّ ذوُ لوكُ الــمُ نَ أیْ 

)7(ساسانُ؟رسِ ه في الفُ اسَ ما سَ نَ ــوأیْ دَّاد في إرمٍ ــــــشَ ـادهُ ــــــــا شـــــــمنَ وأیْ 

)8(انُ؟ــــــطوقحْ ـدَّاد،ــــوشَ ،ـادٌ ــــــعَ نَ ــوأیْ بٍ ــــمن ذهونُ رُ ــاقَ ـازهُ حَ اـــــمـنَ وأیْ 

:فهامیةإنّ الربط بین الجمل الاست
"؟أین الملوك ذوو التیجان من یمنٍ "-
، "؟وأین منهم أكالیل وتیجانُ "-
،"؟ما شاده شدَّاد في إرمٍ وأین"-
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، "؟وأین ما ساسه في الفرس ساسانُ "-
،"؟وأین ماحازه قـارون من ذهبٍ "-
" ؟وشدَّاد، وقحطانُ عاد،وأین"-

اق، وهو دلیل على توالدها وتكاثفها دلالیا، إذ لا بدّ للكلام من یشكل نسیجا نصیَّا في غایة الانسجام والاتّس
أنّ هذا الترابط هو علاقة خاصة بین : أي. تصرّف واع أو فلسفة محدّدة، ومن ثمّ لعلّها تكون في العطف ترابطیة

داولیا إثبات الجمل، فهي وإن كانت تدلّ على طلب سؤال المعرفة، ولكنّ إدراكه لا بدّ فیه من نظر وتأوّل، فهو ت
.حتمیة من حتمیات الوجود الإنساني وهو الفناء والزوالل

وزوال هیبة الملوك، والسؤال عمّا شیّده شدّاد قد ضیاع المُلْكفالسؤال عن تیجان الملوك قد یكون السؤال عن 
ني أنّ الحال یدلّ على الخراب والدمار، بل ضیاع آثار الحضارة نفسها، والاستفهام عن سیاسة آل ساسان، قد تع

آلت إلى الفساد والفوضى، وما حازه قارون آل إلى الإفلاس، وكذلك الموت الحتمي للملوك الآخرین، إنّها أسئلة 
أزمان وفي أقوام قد هلكوا، فيخطاب للذاكرة، وما علق فیها من أحداث قد وقعتوهوتستدل على الفناء والزوال،

.هذا أوّلا.وهلك سلطانهم
یربط فینعش یقظة المتلقي بزرع الشجاعة في قلبه، لیدرك طبیعة هذه الأسئلة، شاعر بهذا الصنیعإنَّ الثانیا 

وما دامت ،)16("تحدّد قوانین الترابط التي تجمع بین المتعاطفات"فلسفة العطف الترابطیة التي "بینها من خلال 
التي تتماسك، وتبیّن مفاصل النظام الذي فهو یحدّد العلاقات بین الجمل "غایته الربط بین الجمل داخل النّص، 

مفیدة، ومتفاوتة في و هذه الاستفهامات وحدة خطابیة كبرى مترابطة ، ومن ثمّ تحسّ بأنّ )17("یقوم علیه النّص
التي تجمع وقائع متباینة، في أمم مختلفة، ولكنّها ، ، وإذا تأمّلنا قلیلا في هذه الوحدة المتعاطفةالدلالة والقیمة

ها سامعیه للتأثیر فیهم وإیقاظ هممهم، یستدرج بهد على عصرها وأممها نجدها سیاسة رفیعة من الشاعر شائعة تش
ولا یتحقّق ذلك بالزجر والتقریع، وإنّما یكون باللین، فأضحى بذلك من وسائل الإثارة والإقناع المهمّة، لاستمالة 

. القلوب، وحشد الصفوف لنصرة الإخوان
ى الماضي قریبا من الحاضر، ومن ثمّ یتغیّر المطلوب، وتتغیّر نبرة الخطاب، ویتحوّل وقد یكون الارتداد إل

: معها الموقف، كما في قوله
)17(انُ؟ــــــــجـیَّ نَ أم أیةٌ ـــــــــشاطبـنَ وأیْ ةٍ ـــــیسِ رْ ما شـأنُ ــــــسیةً مبلنْ ألْ فاسْ 

)18(شانُ؟ا فیها لهُ سمَ المٍ قدْ ـنْ عَ مِ مْ ـــــ، فكومِ ـــــالعلُ دارُ ةُ ـــــقــرطبوأینَ 

)19(لآنُ؟ــــــــاضٌ ومفیَّ بُ ذْ ا العَ هَ رُ ــونهزهٍ ــــمن نُ ویـهِ ـن حِمْصٌ وما تحْ وأیْ 

)20(انُ؟ــــتبْقَ أركـمْ إذا لَ اءُ ى البقَ عسَ ـاـــــفمَ البلادِ نَ اــــــــدُ كُنَّ أركَ ــــــقواع

أحداث ووقائع تخضع في جریانها للمدى "هذه الجمل المتعاطفة في حقیقة الأمر إنّما هي استدلال على 
إذ تصوّر واقع المسلمین، حیث المأساة الفظیعة، فهي مراحل لا یمكن الاستغناء عنها في )18("والتتابع والترتّب
لكلام بعید إلى عهد قریب للتذكیر بالوقائع، فاومن ثمّ حوّل الشاعر خطابه من زمن الماضي ال.مرحلة التخاطب

ما ضاع معها من العلم والجمال والاستقرار تحسّر علىفي ظاهره حزن وخیبة بسبب فقدان هذه المدن، و 
تجعل حقیقة هذا النسیج التعاطفي المترابط إشعارا حقیقیا بقرب ةبسقوطها في أیدي المسیحیین، لكنّ فرضیة تأویلی

دّد دولتهم، ودینهم، وحیاتهم كلّها، بل توبیخ مسكوت عنه عن غفلة أهلها وتخاذلهم ، وانصرافهم الخطر إلى ما یه
عن التعلّق بالوطن إلى التعلّق بالحیاة ومغریاتها ولذّاتها، وهي نقلة نوعیة من التاریخ البعید إلى الماضي القریب 
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الرمز التاریخي الأسطوري إلى التشكیل التحوّل من: قد یكون في الحاضر أیضا، أيإلى مابغرض التنبیه 
قوّة التناسب تحقّق الاشتراك بین الجمل الاستفهامیة من : بنیة العطف تتجاذبها قوّتان، إذ یمكن القول بأنّ الواقعي

خلال ترابطها، وقوّة الاختلاف لتحقیق كون كلّ جملة لا تمثّل التي تلیها، بل تختلف عنها وتتمیّز منها، ومع ذلك 
د العطف طبیعة العلاقات بین الجمل، فهي تتماسك وتتسلسل وفق حتمیة الكلام من خلال التجاور والارتباط، یحدّ 

ما بسببمأســاة الإســلام كما في هذه الأبیات التي تبدو في صورتها الكلیّة المتكاملة المحقّقة لشعریة دالة على 
البلایا، وانحسر الإسلام عن أقطارها ومدنها عن أصاب بلاد الأندلس التي دهیت بأمر خطیر، فتوالت علیها

.الإسلام الحصینة، وهي قواعد"هإشبیلی"سقوط بلنسیة، ومرسیة، وشاطبة، وجیَّان، وقرطبة، وحمص 
:المعطوفةئص الإیقاعیة للجملة الاستفهامیة الخصا-2

الدراسات سات التطبیقیة تركّز على ما یزال ضنینا، وأنّ أغلب الدرالإیقاعیةیبدو أنّ درس الجملة من الناحیة ا
م، وعلى الرغم ممّا دعت إلیه لسانیات عن سیاق الكلابمعزل، والمقاطع وأنواعهاالوحدات الدنیاالصوتیة كدراسة 

النصّ ولسانیات الخطاب لتثبیت جهودها لبلوغ نتائج أفضل في مجال البحوث الصوتیة التطبیقیة باعتماد السیاق، 
والافتراض والتأویل، إلاَّ أنَّ عملیة التلفظ ما تزال محفوفة بكثیر من المخاطر، وبخاصة عندما یؤول تحلیل 

. میةغَ من الخصائص النَّ انصیَّة تفقد كثیر الخطاب إلى مدونة
مفهوم الإیقاع أشمل وأعمّ من الوزن والكلمة، فهو دلیل الحیاة، حیاة القصیدة وروحها، ونبض القلب، إنَّ 

ودوران الكرة الأرضیة، وهكذا، إذ یبرز المحتوى العاطفي موهبة الشاعر وقدرته على توظیف الإیقاع الموسیقي 
، الصوتیتحكّم فیه الموقف النفسي ودرجة الانفعال، وبخاصة إذا علمنا أنّ جوهر الإیقاع هو والذي ، المناسب

أدركنا بصورة منطقیة وجود ،متآلفینالصوت والحركة، ثمّة تتجلّى معالم الحیاة، لأنّه مادام الحركةومعدنه وأساسه 
وترتبط كلّها سطة متأنیّة، أو سریعةوقد تكون الحركات بطیئة مثقلة، أو متو . الحیاة في الطبیعة والوجود
.الدلالیة لتشكّل إیقاع الكلام في صورته المرجوّةالمعجمیة، و ، والتركیبیة و الصرفیةبالمقومات اللغویة الصوتیة و 

:في التشكیل الإیقاعي للدلالة كالآتيالحركات والأصواتنظهر قیمة 
:الحركة البطیئة-1

: دراجا للسامع كما أوضحنا من قبل في الأبیات السابقةومنها في هذه القصیدة ما یأتي است
)6(انُ؟ــــــوتیجـلُ ــــــــــم أكالیـــ ـــُــهمنْ نَ وأیْ یمنٍ نْ مِ انِ یجَ و التِّ ذوُ لوكُ الــمُ نَ أیْ 

)7(ساسانُ؟رسِ ه في الفُ اسَ ما سَ وأینَ ـدَّاد في إرمٍ شَ ادهُ ـــــــــا شــــــــمـنَ وأیْ 

)8(انُ؟ـــــــطـدَّاد، وقحْ وشَ ،ادٌ ــــــــعَ نَ وأیْ بٍ ـــــمن ذهونُ رُ ــاقَ ـازهُ ـحَ ماـنَ یْ وأ

وقعت هذه الجمل الاستفهامیة في بدایة الخطاب، إذ لیس الغرض منها الاستفادة من خبر، ولكنّه حمّل الكلام 
یة تستدعي الفهم المطلوب للموقف،ها وقفة یسیرة تأمّللیعطي خبرا مسكوتا عنه، تُوِّج بحركة إیقاعیة متباطئة؛ لأنّ 

ولة بین الناس، فدائرة الحوادث دُ ،هذا الإیقاع بالكلام فجعله مُمَهِّلا بغیة التأمّل والأناة في أمر الحیاةتلبَّسَ ومن ثمَّ 
رة سلبیة في قصیدة لذا فلا یعجلنّ الإنسان بالتمسّك بالمسرات وحدها، وإحساسنا بهذه الحركة البطیئة لیس ظاه

.التي قد تعدم عاجلا أم آجلا بحتمیة الموت والفناء، الشاعر؛ لأنّها دعوة مقصودة لا بدّ فیها من فهم هذه الحركیة
وهذا الاستعداد النفسي للدخول في الموضوع یرتبط بقدرة الشاعر على الإقناع، والإفهام، فهو لم یدخل في سرد 

، لیلفت انتباهه ویشدُّ محاولا بذلك دغدغة حواس المتلقيما تروَّى، فعمَّم في خطابه،وحرارة، وإنَّ في عجلةالحقیقة 
.اهتمامه به
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وتكرار ، فتتجلى في استعمال المقاطع الصوتیة الطویلة المفتوحةفي هذه الأبیات نفسهاالتجلّیات الصوتیة أمّا 
على مقاطع قد تكون طویلة فیطول معها الصوت،التي تثیر نغمات متوالیة، فتجده یرتكز، "أیْنَ "أداة الاستفهام 

دا..اعَ ..ورُ ..ــاقَ ..ـاحَ ..ما..ونُ ..سا..سا..في..اسَ .ما..في..اد..شـا..ما..نو..جـا..وتي..لي..كا..اجَ ..يتِّ ..ووُ ..لو
.""نو..طا..

ها نغمات وقد یركز على مقاطع مغلقة، فیكون النبر فیها حادا قویّا، ومع اختلاف المواضع التي تتغیّر فی
التوبیخ والتقریع، والاستهزاء، ومع ذلك الصوت ونبراته فإنّ هذه الأسالیب تأتي مخصوصة بدلالات واضحة تفید 

فالكلمات التي یرتكز علیها لتظهر قیمة الصوت .ولكن بنیة الجمل تختلف باختلاف وظائفها، فالتجربة واحدة
، "قرطبة"، "قارون،حازه"،"ساسه ساسان"، "شاده شدّاد"،"انأكالیل وتیج"، "الملوك: "الممدّد والمضغوط علیه هي

التي تعین الشاعر على الاستصراخ، والنداء، ، ، ونحن نرى بوضوح ما فیها من المقاطع الطویلة المفتوحة"حمص"
.والتحریض للجهاد

:الحركة المتوسطة-2
حویل والتشكیل، إذ لا بدّ له من توجیه تحیل حركة الإیقاع في هذا النشاط الشعري إلى قدرة الشاعر على الت

:درجة انفعالاته مع مراعاة صنف متلقیه، ففي قوله
)17(انُ؟ـــــــــیَّ جأم أیـنَ ةٌ ـــــشاطبـنَ وأیْ ـیةٍ سِ رْ مُ ـأنُ ــــسیةً ما شبلنْ ألْ فاسْ 

)18(شانُ؟ا فیها لهُ سمَ نْ عـالمٍ قدْ مِ مْ ــــ، فكومِ ــــــدار العـلُ رطبةُ وأین قـ
)19(لآنُ ــــــمَ اضٌ و ـــفیَّـذبُ ا العَ هَ رُ ونهزهٍ من نُ هِ وین حِمْصٌ وما تحْ وأیْ 

تُحَقِّق هذه الجمل حركة متوسطّة، وهي مرتبّة من حیث وقوعُها في القصیدة، وهو دلیل على تطوّر إیقاعها 
ه مع الموضوع ومحیطه، فعلى الذي یتأثر بالموقف النفسي، ویزداد حركیة بحسب درجة انفعال الشاعر وتفاعل

عن بدایة تهیّج عواطفه وأحاسیسه، إنَّ رَ دَ الرغم من أنّها تبدو بطیئة مسترسلة، إلاّ أنَّها في عمقها تحمل إیقاعا صَ 
حیین إنّما هو تقریع لقومه، وهو بدایة تفاعل الموقف یكلّ ما فَنِيَ ممّا ذكره الشاعر وما سقط في أیدي المس

تتنوعّ بتنوعّ ، إنّ خطابه یتضمّن إیقاعات مختلفة:ج واضح في تفعیل إیقاعات خطابه، أيالنفسي، وهو تدرّ 
.الشاعر من أعماق رقعة نفسهیفرغهاالدفقات الشعوریة التي 

في هذه الجمل في تصاعد محتواها الانفعالي والعاطفي، بإحداث تحوّل صوتي من الهمس إلى ویتجلّى النغم
ن الخیال إلى الواقعیة، لیثیر في نفس السامع الشجى، هذه النغمات تظهر الأسى الجهر، وتحوّل تشكیلي م

والحسرة والتأسّف على ما ضاع من المدن الغالیة، والتي تعني ضیاع العلم والجمال، ومن هنا یتجلّى الشاعر 
التي ، لتعظیم الوقائعباكیا مُعْلِنا عن بدایة الوصف المؤثر من خلال قوّة إسماع تحدث في المتلقّي خلخلة واضحة

. جرت في عهد لیس ببعید عن حیاته
:الحركات السریعة-3

لیصل بها إلى درجة انفعالیة مثیرة، وبخاصة في ؛ یتدرّج أبو البقاء الرندي في طریقة إلقائه وآدائه للقصیدة
:لحظات اكتمالها، كما في قوله

)31(رُكبانُ؟مِ القوْ ى بحدیثِ رَ سَ دْ قَ فسٍ ـــلُ ـدَ نْ أـلِ ــــــن أهْ أ م ـِــــــــبَ نَ مْ ـــــــكُ دَ نْ أعِ 

)32(انُ ـزٌّ إنستَ یهْ ماى وأسْرى فَ تْلَ قَ مْ وهُ فون َ عَ ضْ ـتَ بنا المسْ ـغیثُ تَ كم یسْ 

)33(ـوانُ إِخْ - االله ادَ بَ ا عِ ی-مْ وأنتُ مُ ـكُ نَ بیْ -لامِ في الإسْ -اطعُ قَ ماذا التَ 
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)34(صارٌ وأعوانُ؟أنْ رِ ى الخیْ لَ عَ امَ أَ مٌ ـمَ ـاتٌ لها هِ یَّ وسٌ أبِ فُ ألا نُ 

د مدح أهل العدوة المغربیة ووصفهمیتحوّل الشاعر من حركة إلى حركة أخرى معاكسة ومناقضة لها، فبع
د حركة إیقاعیة بالفرسان المقتدرین، یتهیّج فجأة ومن دون توقّع في لحظة یسیرة، وهو تحوّل سریع أفضى بوجو 

ذمّ لهؤلاء المتخاذلین عن نصرة إخوانهم، حیث إنَّ حبل سریعة، تحمل في ظاهرها بكاء وفاجعة، ولكنّها تداولیا
.الإسلام الذي یربطهم  أضحى خیطا هشّا لا جدوى منه

على لّ یدحاد فهو من في تشكیل نبرات خاصة، وتنغیما مؤثرا، كلأسلوب الاستفهام فتالقیمة الصوتیةأمّا 
وهو ناتج عن طبیعة الموقف،من السلسلة الكلامیة، أخرىالأصوات خافتة في مواضعوتكون الزجر والتقریع، 

، ولعلّه یترجم شحنة انفعالیة متهیّجة، یحیط بهموهو تخاذل الناس عن نصرة إخوانهم، وعدم اكتراثهم بالخطر الذي 
أن یوقظ في الناس ضمائرهم، ویستنهض یحاول من خلالها وهو مِنْ حسن تخیّر الشاعر للنغمات الصوتیة التي 

وذلك بتوجیه ،)19(ولذلك نرى الجملة الواحدة یختلف معناها باختلاف النغمةهممهم، ویثیر عواطفهم ومشاعرهم، 
وقد یتمیّز التغیّر الصوتي في العبارة أو في .اوكسرهاأو ترقیقهاة، إمّا بتفخیمهالأصوات في السلسلة الكلامی

الجملة بالارتكاز على كلمة محدّدة في الكلام لتوضیح النبرة، وهذا النبر الدلالي یجعلها مخصوصة بدلالة صوتیة 
، وهو شعار واضح للحیاة الكریمة، فهو إخوان، الإسلام، والخیر، أبیّات: معیّنة، وهو ما نلاحظه في هذین البیتین

ات توحي بالقوّة؛ لأنّه خطاب موجّه للنفوس الأبیّة الكریمة التي یجدّد أصواته بالارتكاز على هذه الكلمات، فالأبیّ 
غار، والارتكاز على لفظة الخیر یمثّل قیمة معنویة محفّزة تؤثر في كلّ من یحبّ الخیر،  لا ترضى بالذلّ والصَّ

رتكاز على لفظتي وأمّا الا.لا على الإثم والعدوان، ات المسلمین الذین یتعاونون على البرّ والتقوىهمَّ وهو من مَ 
؛ تثیر الشجى في نفس السامع،مرخّمةالإسلام وإخوان، فإنّه یجعل الصوت یمتد ولكن باعتدال وبنغمة متوسطة و 

. لأنّه هو الرباط الحقیقي الذي یؤلّف بین المسلمین ویجعلهم إخوانا
والترغیب في نجدة على العرض والتحضیض من جهة الحثِّ دلالة" ألا نفوس أبیَّات":ونجد في الأسلوب

وهو استصراخ ."أما على الخیر أنصار وأعوان؟" الإخوان وحمایتهم من الأخطار، وهو ما یؤكده الشطر الثاني 
، لیخلعوا لباس الذلّ یة التي تدفعهم للنهوض من غفوتهموغوث هدفه إثارة النفوس وشحنها بالمشاعر الضرور 

أدلّ على ذلك إلاّ محاولته لتوحید الصفّ وجمع الصفوف، بتذكیر ولیس.والهوان، ویلبسوا لباس العزّة والكرامة
.المسلمین بوحدة الأخوّة في الدین، وأنّ ذلك من الواجبات التي یملیها الإسلام على أفراده

:)20(الجملة التلازمیة:ثانیا
جملة التلازم بحسب ى سمَّ تُ ، لیتمّ بهما مراد الكلام، و هي الجملة المركّبة من جملتین، تلزم إحداهما الأخرى

التي تربط الجملتین، كجملة الشرط وجوابه، والنداء وجوابه، والقسم وجوابه، والجملة الحواریة، والمقتضیة، داةالأ
إلاَّ أنَّ درجات التلازم تختلف، فالتلازم بین الشرط وجوابه أقوى من التلازم بین القسم وجوابه، والتلازم . وغیرها

.)21(الذي یكون بین النداء وجوابه، أو بین الاستفهام وجوابه، والأمر والنهي وجوابهمابینهما أقوى من ذلك 
؛ لأنَّها لا تقع الأنماط الأخرى الموجودة فقد صادرناهاا، أمَّ النداءتلازُمُ وما ورد في القصیدة من هذا التلازمِ 

شعري إلى أبیات أخرى، ولذلك عوّلنا على حدود البیت الأنواع لا تتجاوز، أي أنّ هذه جملة الشعریةفي نمط ال
:دراسة جملة واحدة هي
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:جملة التلازمیة الندائیةال
تتّسع مسافات الكلام بشيء من التجاوز الموضعي كمجاوزة البیت أو أكثر، وهو ما یُبْقي الدلالة مشكّلة في 

.سلسلة كلامیة أكثر اتّساعا وأوفر حظّا في تشكیل تفاصیل الصورة المشكّلة
:)22(نداء العامال-1

المقصودة عند غیرویؤتى به على سبیل العموم، كما هو معروف بالنكرة، أي جعل المنادى غیر معلوم
.النحاة؛ وهو خطاب موجّه لجماعة المسلمین من دون استثناء

استفهام: جواب النداء- أ
واللازم یقال على ما "أم أمرا، أم غیر ذلك یلزم النداء جوابا سواء أكان خبرا، أم نهیا، أم استفهاما، أم وصفا، 

لتقدیم مدلولات ؛فقد یتأخّر جواب النداء بفواصل جملیة أخرى على سبیل الاعتراض؛)23("یمنع انفكاكه عن الشيء
لأنَّ طبیعة الشعر هي التي تملي على الشاعر تمدید هذه ، إضافیة ومهمّة للخطاب، إذ تغدو لازمة أسلوبیة

ب لال على الفواصل الإیقاعیة الممكنة، وبالتالي تخصیص الكلام بطاقات تعبیریة تشحن الخطاالمسافات للاستد
:، وتكسبه مزیّة ونبلا، نحو قولهوتزیده فعالیة

)28(عِقْبَانُ –في مَجَالِ السَّبْق–اكأنَّهَ رةً ــــضامِ لِ ــــــالخیْ اقَ ـــــــعتَ ینَ ـباكِ یا رَ 

)29(رانُ ــنی–في ظـلام النَّقع-كأنَّهاةً ــــــــفهَ رْ مُ دِ ــــــوف الهـنْ سُیین ــــوحامل

)30(عزٌّ وسلطانُ -م انهِ طَ بأوْ -لهمْ ةٍ ـــــــعَ دَ في-رالبحْ وراءَ -عینَ راتِ وَ 

)31(انُ؟ــــرُكبمِ القوْ ى بحدیثِ سرَ دْ قَ فسٍ ــــــلُ ــدَ أنْ لِ ــــــأهْ ـنْ مِ أٌ ـــــــم نبـــدكُ ـأعنْ 

)32(انُ ـــتـزٌّ إنسى وأسْرى فما یهْ قَتْلَ مْ ــــوهعفونَ ضْ ا المسـتَ بنَ یثُ تغِ سْ یَ كمْ 
)33(وانُ ـــإِخْ –اد االله بیـا ع-وأنتم مُ كُ نَ یْ بَ -لامِ سْ ي الإِ فِ -عُ اطُ قَ ماذا التَّ 

)34(وانُ؟صارٌ وأعْ ر أنْ یْ ى الخَ لَ عَ امَ أَ مٌ ـــــــــمَ هِ هاـــلاتٌ ــــــیـوسٌ أبـــــــفُ نُ ألاَ 

مخصوص، غیر عاما –هنا -، إذ یظهر المنادى"راكبین، حاملین راتعینیا "الموقف یتعدّد المنادى في هذا
وهو ما شخص بعینه، فیدلُّ على أنَّ الأمر یهمَّ جمیع المسلمین، دون أن یلتفت إلى ، ه یخاطب الجمیعأي إنَّ 

إنّ العطف على النداء یجعل من الكلام ، لیتجاوز الكلام كلّ الحدود، ثمَّ یجعل الصرخة ممتدة، والنداء یطول
فهم الفرسان ذوو ؛سمع، لما فیه من قوّة الوصف والتأثیروسیلة  مهمّة؛ لأنَّ نداء الشاعر لأهل المغرب لا بدّ أن یُ 

الثقیلة، وفي ذلك دلالة على القوّة لة السیوف المرهفة مَ التي أَلِفَتْ ساحات الوغى، وهم حَ ،الخیول الأصیلة السریعة
یحتمل الكثیر من التأویل؛ لأنّ لیدسّ فیه كلاما ساخرا جارحاوالاقتدار، ولكنّه سرعان ما یتحوّل عن مسار ندائه 

، حیث العزّ والسلطان یصیّر الكلام لحظة من لحظات الفعل الذي یثیره القائل، ووسیلته التي "راتعین في دعة"قوله
،بمعنى أنّه یترقّب صدى لكلامه،)25(ت الغایة من الموقف التأثیر في الآخر طمعا في موافقتهتخصصه، وكان

ولكنّه سرعان ما یتحرّك سریعا لإدراك -أهل الأندلس–بعد غیاب الوعي لدى الطبقة الأولى من السامعین 
" راتعین في دعة: "لأندلس، فهل قولهرائهم في اختلفون كثیرا عن نظالموقف ؛ لفطنته أنّ أهل العُدوة المغربیة لا ی

المصیر المحتوم؟بذمّ لهم؟ أم تذكیر لهم بتخاذلهم؟، أم تنبیه 
أیضا، شأنها شأن المنادى، وهو ما یدلّ على متعدّدة ىأي جواب النداء في جمل أخر : الجوابومن ثمّ یأتي

:الاستفهام للاستنكارهذا الدلالات في صیغة أنَّ 
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...سٍ لُ ــدَ أنْ ـلِ أهْ ـنْ مِ م نبأٌ دكُ ـأعنْ 
...وهمْ عفونَ ضْ ا المسـتَ بنَ یثُ تغِ سْ یَ كمْ 

...مُ كُ نَ یْ بَ -لامِ سْ ي الإِ فِ -عُ اطُ قَ ماذا التَّ 
....؟)26(مٌ ـمَ هِ لهاوسٌ أبـیـاتٌ فُ نُ ألاَ 
؟وانُ صارٌ وأعْ ر أنْ یْ ى الخَ لَ عَ امَ أَ 

أحدثا نقلة ، لنداء وجوابه موقفین متعاكسینورفض الواقع المخزي الذي آل إلیه أهل الأندلس، وقد حصر ا
من خلال توحید ) 27("لحمة النسیج الاجتماعي"یشكّل "نوعیة في الخطاب، من المدح إلى الذمّ، فالشاعر یرید أن 

.الصفوف وحشدها
هذه الاستفهامات التي جيء بها على سبیل الجواب لموضوع النداء یجعل الذات الشاعرة متفاعلة مع 

الذي آلت إلیه الأندلس، هذه التجربة ، ة عن الموقف الإنساني والاجتماعيبحیث تعبّر التجربة الشعوریالموضوع، 
وألم الواقع الذي زاد من أوار نفس الشاعر، ، لذّة التعبیر وخلق الكلمات المؤثّرة: التي لا تنفصل فیها اللذة عن الألم

.فهیّجه حزنا وكلفا بالموضوع؛ لأنّه یهمّ 
:يستفهامالاو شرطيالنداءالجواب-ب

الجملة الشرطیة هي ربط وثیق بین حدثین مختلفین ربطا عضویا، بحیث یكون أحدهما مقدّمة والآخر نتیجة، 
لجملة الشرط من ثلاثة عناصر ولا یكون هذا الربط إلاّ بأداة خاصة تقوم بترتیب العلاقة بینهما، وبهذا فلا بدّ 

وتكون الجملة الشرطیة لازمة للنداء، حیث . )28(، وتركیب الجواب أو الجزاءهي الأداة، وتركیب فعل الشرطأساس
التي تنتج الدلالة ،تكون جوابه بعد أن تعترضها جملة العطف، وبذلك تكون هذه الجملة متوالیة من المدلولات

:الكبرى، ویتجلّى ذلك في قوله
ـةٌ موعظفي الدهرافلاً ولهُ غَ ایَ 

)25(انُ ظیقْ دهرُ الفةٍ نَ إنْ كنْت في سِ 

هُ ــــه موْطنـــیاً مرحاً یلهِ ـــیاشومَ 
)26(أوطانُ؟غرُّ المرءَ عد حمْصٍ تَ أب

إنْ (على سبیل التعمیم لا التخصیص، وجوابه متعدّد أیضا شرط للأوّل ) یا غافلا، ماشیا(فالمنادى متعدّد 
والمراد واضح وهو التنبیه، هذا في ، أوطانُ؟غرُّ المرءَ أبعد حمْصٍ تَ (واستفهام للثاني ) ظانُ یقْ فالدهرُ ةٍ نَ كنْت في سِ 

ظاهر اللفظ؛ لأنّ العبر كثیرة، ولكنّ أهل الأندلس ما یزالون في غفلة یعمهون، وكأنَّ الشاعر یغیّر من لهجة 
ـة فالـدهر نَ في سِ إنْ كنْت : "خطابه بوضع وسیلة أسلوبیة أخرى قد تكون أكثر نجاعة، وهي التلازم الشرطي للنداء

هذه البنیة الشرطیة من شأنها أن تضع السامع في مهمّة اتّصالیة قد تهزّ كیانه لما فیها من التهدید " ظـانُ یقْ 
وبخاصة لمَّا عدّد من وصفه فهو الغافل، .والوعید؛ لأنّها إشعار بالنذیر الذي یشكّل خطرا بسبب الغفلة والغرور

ن ثمَّ تزداد حیرة الشاعرة في جواب النداء المعطوف للاستنكار والتوجیه في الآن والمرح، واللاهي، والمغرور، وم
قوّة ولینا  وترخیما، وإسماعا، فقد بدا الصوت قویّا مستعلیا ویظهر ذلك في كیفیة إنجاز نغماته التي تتفاوت.نفسه

إنْ كنْت "الشرط فيتنبیه من الغفلة، فمنبورا نبرا حادا یوحي بالحیرة والأسف من خلال النداء الذي خرج للتهدید وال
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تحذیر بیّنة، وإحاطة بنذیر صرخة " ؟غرُّ المرء أوطانُ تمْصٍ عد حِ أبَ ": وفي الاستفهام"ظانُ یقْ فالدهرُ ةٍ نَ في سِ 
.والمدن الأخرى) إشبیلیه(، وتقریع بغفلة الناس ونسیانهم لما فعله الزمان بحمص الخطر

في نبراته؛ لشدّة وقع المصیبة على نفسه، ومن ثمّ نشأت واضطراباغماته، وهو ما یظهر شیئا من القلق في ن
.بغرض إیقاظ ضمائرهم وعزائمهم، فاستنكر حالهم، ولجأ إلى تقریعهم هذه الغرابة

:نداء الخاص-ب
بعد حدیث الشاعر بالعموم أخذ في بعض التفصیل على سبیل التمثیل، والغرض من ذلك تبیین بعض ما فعله 

:ء بالمسلمین كالتقتیل، والأسر، والسلب، وهتك الأعراض، كما في قولهالأعدا
قُ أرواحٌ وأبْـــــا تــفـــكَـمماــل بـینهُ ــــلٍ حیــــــوطــفـا ربَّ أمٍّ ـــــــــی )39(دانُ ـــــرَّ

)40(انُ ــــــــكأنَّـها هِي یاقـوتُ ومرجتْ ــوطفلةٍ مثل حسن الشمس إذْ طلعـ

)41(!اكیةٌ والقلبُ حــیرانُ ـــوالعینُ بةً ــــــــمكرهـروهِ ـــــجُ للمكْ ـــودُها العلْ ــــیَقُ 

إلىلأنَّ الجمع بین هذه المتناقضات نفسها مثیر یدفع السامع ،)26(وقد اختار هذه النماذج لإثارة انفعال السامع
الأرض، وقتّل الأبناء، وهتكت أعراض تلبالماضي، فقد سُ التفكیر في الأمر، فقد تغیّرت الحال بین الحاضر و 

لذي بقي في الحیاة؟ إنَّ هذه الصورة المشكَّلة تبیّن نهایة منطقیة للقصة التي االفتیات أمام أعین الناس، فما
، والدین )المدن التي سقطت(الدور على الأرض الضائعة ءدما بدأ بالعرض التاریخي، جانرسمها الشاعر، فع

.)29("یموت الإنسان على أرضه وعرضه: "سلوب، ختم بهتك الأعراض، وهذا دلیل الموت، كما یقول المثلالم
.هذه القصیدة نذیرا بسقوط دولة الأندلستومن ثمَّ كان

:الخصائص الإیقاعیة للجملة التلازمیة-3
: قولهیجعل الخطاب مشحونا بطاقة انفعالیة رهیبة، كما في الحركة السریعةإنّ محتوى 

)28(عِقْبَانُ –في مَجَالِ السَّبْق–اكأنَّهَ رةً ـــــــضامِ لِ الخیْ ـاقَ عتَ ینَ ـباكِ یا رَ 
)29(رانُ ــــنی–في ظـلام النَّقع-كأنَّهاةً ـــــــــفهَ رْ مُ دِ وحاملین سُیوف الهـنْ 

)30(انُ ــــعزٌّ وسلط- م انهِ طَ بأوْ - لهمْ ةٍ عَ دَ في-رالبحْ وراءَ -عینَ راتِ وَ 
)31(انُ؟ــــــــرُكبمِ القوْ ثِ ـــى بحدیسرَ دْ قَ فسٍ ـــــــلُ ــدَ أنْ ـلِ أهْ ـنْ مِ أٌ ـــــم نبدكُ ـأعنْ 

فالتشكیل التشبیهي ؛إنّ الصورة الشعریة المشكّلة في هذه المقطوعة، إنّما حدّدتها طبیعة الجمل، وأسلوبیتها
إنّ وصف الخیل بالعتیقة والضمور هو علامة أو دلالة على : اش مخیّلة السامع، أيدافع إلى التصوّر وإنع

سرعتها، كأنَّها في مجال السبق عقبان یبارین الأعنّة، وسیوف الهند الثقیلة المصقولة، لا یحملها إلاّ مقتدر قويّ 
هذه الاستمالة بعد مدحهم غاثة المسلمین في الأندلس من أهل المغرب، وتأتيإوتأویل ذلكسریع في النزال، 

.  وإثارة همّتهم بعبارات نافذة ومؤثّرة
تتمیّز نغماته الصوتیة بالتعالي، ، یبدو الشاعر من خلالها هادئا متّزنا،متوسطةأمَّا نغمات هذه الأبیات فهي 

لك تتجلّى دعوته مقام مدح وثناء، وهو وسیلة تأثیریة مهمَّة وظّفها الشاعر لاستمالة السامع، ولذخاصة أنّه في
، وأشاد بأصالة خیولهم، وهو استدراج واضح للجهاد ل المغرب بصفات القوّة والفروسیةفقد خصّ أهااستعطاف

، فیحوّل نبرة خطابه بحدّة، لتبدو لهجته قویّة، وتتّضح معها لكنّه یستدرك حالهم.في الأندلسومناصرة إخوانهم



2017ديسمبر  –52عدد–23المجلداللّغات والآداب                  فيمجلة التواصل  

62

" في دعةروراتعین وراء البح"وله لجأ إلى التهكُّم بقتدفّق العاطفة، فمعالم اللغة الساخرة، حیث قوّة الصرخة، و 
.یعنیهموبلا اهتمام، وكأنّ الأمر لایتحرَّكون في بلادهم من دون وعيالمغرب كانوایشعر بأن أهلل

عدة دلالات انسجمت مع طبیعة المنادى والموضوع، وقد دل في مجمله -عموما -حقَّق النداء في القصیدة 
منادیا بكل ما داعیا ومحرّضا، لإنقاذ البلاد من ضیاعها وزوالها، فقام في الناس؛على طلب النجدة من المسلمین

.دفعه إلى ذلك غیرته على دینه ووطنهتیملك من قدرة وحرارة، 
موسیقیة طاقةفیها شحن وعموما فإنّ عبقریة أبي البقاء الرندي تتجلّى في هذه الوثیقة التاریخیة البدیعة التي 

من خلال رسم ما لم یكن في العادة، بهدف المبالغة والتهویل، وبالتالي انفعالیة تأثیریة جعلها تثیر انتباه المتلقي، 
كما .للغةالاختیار المنطقي المألوفة خالفوالفزع، فكان صنیع أبي البقاء ضروریا في مبالخطرإشعار النفوس 

، ویضع الأساسات التي تتبیّن بها الخلافات الواقعفي جدل كرة الفیجليو ، نقائض الذاتیعكس هذا الخطاب 
.الفردیة والجماعیة، وسبب هذا الموت البطيء

ةـــخاتم
تتجلّى قیمة الجملة الشعریة في النونیة في قدرتها على التصویر والتشكیل، وقد وصلت حدودها إلى البیت 

وبخاصة منها ، غالبالطلبیة بشكل دت في الجملة السابع، وقد میّزت أسلوبیا الدلالة على الطلب فتجسّ 
وقد خرج هذا الطلب إلى قیمه المرجوّة والمتمثّلة ، وكانت ظاهرة أسلوبیة شائعة في القصیدةوالندائیة الاستفهامیة،

الشاعر ذوقاأثبتخلال الاستعطاف واللین، واستدراج السامع إلى أهمیّة الموضوع، كما من، والإقناعالتأثیر في
جعل خطابه خزّانا من القیم ، وتألّما لوضع المسلمین، فقدواستصراخا،كمن شاعریته الممتلئة بكاءمَ رفیعا لإظهار 

وقد اختار لذلك وسائل .بضرورة الجهاد والدفاع عن حرمات المسلمینطالب من خلالها سامعیهالتي ، والدلالات
لك تبقى النونیة جدیرة بالبحث والدرس في مستویات ذلإفهام، ومع والفهم واأسلوبیة مثیرة ودسّها في تراكیبه للتأثیر 

، كدراسة ما بقي من تصانیف الجمل الأخرى، وبمناهج منهجیة أخرى بإمكانها توفیر نتائج أكثر دقّة ومنطقیة
.أخرى مناسبة لطبیعة الموضوع

:الهوامش
ولد في محّرم " رندة"نسبة إلى مدینة " بن علي شریف النفّري الرنديصالح بن یزید بن موسى بن أبي القاسم"هو :أبو البقاء الرندي- 1

وكنیته أبو الطیب، ویكنیه المقّري . م، وقد طالت حیاته حتى لامست القرن الثامن الهجري1285/ هـ648م، وتوفي عام 1204/ هـ601
، 283ص، 1983، 2ار المعارف بالقاهرة ، طسفة، دالطاهر أحمد مكي، دراسة أندلسیة في الأدب والتاریخ والفل: ینظر".بأبي البقاء"

لبنان، : إحسان عبَّاس، دار صادر، بیروت:حمد المقَّري التلمساني، تحأحمد بن م: "یخللشنفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب
.487، ص 1968. 4ج
.25، ص1988لبنان، : النشر، بیروتمحمود أحمد نحله، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة للطباعة و - 2
معاییر التصنیف في الجمل كثیرة، فمنها ما هو قدیم ومنها ما هو مستحدث، عربي وغربي، فهي تتنوّع وتتداخل، وتتشعّب، ما - 3

.26-23یجعل عملیة التصنیف محفوفة بكثیر من المخاطر، یراجع محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة، المرجع نفسه، ص
فقد عظمت معانیها، وبعد خیالها، وكتب لشعریتها الحیاة والخلود، إذ إنّهاأروع قصائد أبي البقاء على الإطلاق،القصیدة النونیة - 4

نذیر مدون لأهل الأندلس بسقوط دولتهم، وتندید بالقواعد الضائعة التي سقطت في ید المسیحیین وهي، سامعهاتثیر الشجى في نفس 
، فقد كانعت أركان البلادز السقوط، ودعوة وجهاد ضدّ المأساة التي زععلىیوشك ودفاع عمَّا

، نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیبیراجع متن القصیدة في .القصیدة، ویدلَّك على ذلك أنَّه نظمها وهو یتجاوز الستین من عمره
.وما بعدها4/487
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